
موســـــيقى الأندرجراونـــــد: ثـــــورة التمـــــرد
والمقاومة للشباب العربي

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تحولت الفرق العربية للموسيقى من مسارها التقليدي في غناء الأغاني التراثية لتبدأ بالانضمام إلى
مــدارس التجديــد في الموســيقى، وذلــك بالانفتــاح علــى الأدوات الموســيقية الجديــدة، وفــرق الموســيقى
المسـتقلة العالميـة، الـتي تعـرض عروضهـا الموسـيقية في الشـوا، ولا تحتـاج لمسرح ضخـم وجمهـور كـبير
لكي تكون مشهورة، فمع ثورة الإنترنت، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، استغلت العديد من

الفرق السابقة اليوتيوب منصة لها، بتكوين فرقة موسيقية كاملة من الشباب الموهوبين.

وُصفت فرق الأندرجراوند بالفرق التي لا تخاف الظلام، أو بفرق الفقراء التي لا تستسيغها الأضواء،
لتخ عن كل ما هو نمطي وتقليدي، وتكسر قيود طالما بنى فيها المجتمع، ليستغل الشباب منصة
الغناء المستقل للتعبير عن آرائهم في المجتمعات العربية، وللخروج عن النظام، والتمرد على الحكم،

وعلى العادات والتقاليد.

ــدًا يتســم ــا جدي ــة فنً ــد فضــاءً لهــا تحــت الأرض، لتقــدم للموســيقى العربي خلقــت فــرق الأندرجراون
بالواقعية، بدون قيود أو شروط أو رقابة، ليتمردوا على كل ما كان نمطيًا وسائدًا في الفن، وكل ما

هو سائد ونمطي ومعتاد في الواقع كذلك.

لا ترعــى الــدول فنــاني موســيقى الأندرجراونــد، فهــم يشقــون طريقهــم بأنفســهم، فبــدأ الأمــر بعزفهــم
لآلاتهم الموسيقية على أرصفة مترو الأنفاق، وذلك في الستينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة،
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وانتقل الأمر إلى بريطانيا، بانتشار الفرق الموسيقية التي وصوفوها حينذاك بموسيقى تحت الأرض أو
الأندرجراوند، ومن ثم بدأت الفكرة تسطع في العالم العربي، بظهور بعض الفرق القليلة في التسعينات

. من القرن الماضي في مصر، كان منها فرقة “وسط البلد” عام

كان للربيع العربي تأثيرًا عظيمًا على الفنون في العالم العربي، فكان بمثابة ميلاد لفكرة الفرق الموسيقية،
والتي سطعت للساحة بقوة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي بداية من عام ، فبدأ فنانو الفرق
المستقلة بالغناء في الميادين، والتغني بشعارات الثوار، والتمرد على الحكام، فكانوا ثورة فنية في حد
ذاتها، يتخذون من الثوار والمتمردين جمهورًا لهم، كما يتخذون من شباب الشا سندًا لهم وحافزًا

يساعدهم على استكمال المسيرة.

تتميز كلمات أغاني موسيقى الأندرجراوند بالجرأة، وانتقاد الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتعرض
بسـببها الكثـير منهـم لمضايقـات أمنيـة في كثـير مـن الـدول، واعتراضـات مجتمعيـة علـى محتـوى الأغـاني
يـز الفـن البـديل، أو الفـن المـوازي الـذي يـدافع عـن كـل مـن كـان الجـريء، إلا أنهـم بـدأوا المسـيرة في تعز
مهضوم حقهم في المجتمعات العربية، كالنساء، والأقليات الدينية، وكل ما هو غريب وجديد على كل

تلك المجتمعات التي ترفض التغيير ولا تستسيغه بسهولة.

إليك مجموعة من رواد موسيقى الأندرجراوند في العالم العربي:

مشروع ليلى

كــانت فرقــة مــشروع ليلــى مــن أولى الفــرق الناجحــة لموســيقى الأندرجراونــد، فهــي فرقــة لبنانيــة تــم
تأسيسها في عام ، مكونة من خمسة أعضاء، بدأت الفكرة بخلق مساحة للتنفيس عن آراء

الشباب، والاعتراض من خلال الفن على الأوضاع السياسية غير المستقرة في لبنان.

كـانت فرقـة مـشروع ليلـى هـي الفرقـة الأولى الـتي تعـزف وتغـني موسـيقاها الأصـلية، ظهـر أول ألبـوم



موسـيقي للفرقـة عـام  بنفـس الاسـم “مـشروع ليلـى”، والـذي أصـدر ضجـة واسـعة وانتـشر في
جميع أرجاء الوطن العربي، ومن ثم في  أصدرت الفرقة ألبوم “غدًا يوم أفضل”، وهو ما كان

إهداءً لشباب ثورة الربيع العربي.

تتميز أغاني مشروع ليلى بالجرأة والحدة في التعامل مع الأوضاع السياسة في العالم العربي، اشتهرت
أغنيـة “وطـن” للفرقـة، والـتي تـروي معانـاة الثـوار ومـا يواجهـوه مـن ضغـط مـن السـلطات الحاكمـة
والمؤيـدين للحـاكم مـن جهـة أخـرى، ولكـن تختلـف مـشروع ليلـى في كونهـا متميزة، فـاقترنت الكلمـات
السياسـية في أغنيـة “وطـن” بتمايـل راقصـة ترقـص رقصًـا شرقيًـا في فيـديو الأغنيـة، رغـم أن الكلمـات

تعبر عن خيانة قضايا العرب من بعض الأطراف.

جدل

فرقة أردنية من فرق الموسيقى المستقلة، من الفرق التي تهتم بإعلاء صوت الجيتار في أغانيها، تهتم
جـدل بنقـد الأوضـاع المجتمعيـة الـتي يصـفونها بالمتعفنـة في المجتمعـات العربيـة، منهـا تفاصـيل الـزواج،
والعلاقــات العاطفيــة، والأطفــال في المجتمــع العــربي، بطريقــة جــادة وحــادة، فتلقــي الفرقــة الاتهامــات

واضحة صريحة للمجتمع المبني على عادات وتقاليد غير عادلة وأحيانًا غير إنسانية.

الفرقـة شبابيـة بحتـة تميـل إلى روح الدعابـة والفكاهـة في أغانيهـا، كمـا تقـوم برصـد المجتمـع وتصـويره
بصورة واقعية في فيديوهات الأغاني.

كايروكي



كـايروكي هـي فرقـة مصريـة ظهـرت للساحـة في عـام ، إلا أنـه لمـع نجمهـا بعـد ثـورة  ينـاير عـام
ــاء أغنايهــا الأصــلية، اشتهــرت يــة في الميــدان، وقــامت بعــزف وغن كثر الفــرق ثور ــأ ، فــاشتهرت ب
يـر، وتتـابعت في رصـد وتصـوير النظـام العسـكري بأغنيتهـا “يـا الميـدان” عـن ثـورة ينـاير في ميـدان التحر
الحاكم في مصر وقت المرحلة الانتقالية، ومن ثم رصد أغلب الأحداث السياسية المتغيرّة التي مرتّ بها
مصر حـــتى عـــام ، ولم تتوقـــف كـــايروكي عـــن الاعـــتراض، فتتـــابعت أغانيهـــا بقـــوة بعـــد الانقلاب
العسكري، حيث لم يخل أي فيديو لهم من ذكرى في الخلفية للشهداء، كما اتجهت كايروكي مؤخرًا إلى
نمط القضايا المجتمعية في الألبوم الأخير لها، وانتقضت ظواهر اجتماعية يسير عليها المجتمع بدون
وعي، مثل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وإدمان المظاهر المزيفة، والسعي وراء شهوانية الغرائز

فحسب.

فرقة اليمن



فرقة يمنية متأثرة بالأغاني التراثية، إلا أنها من الفرق العربية التي مزجت بين عالمين مختلفين تمامًا،
يــق، وعــالم الأغــاني اليمنيــة الشعبيــة، وعــالم والموســيقى التشيكيــة، حيــث قــامت عــالم الــتراث العــربي العر
الفرقة بتطوير الأغنية اليمنية الشعبية ومزجها بالموسيقى التشيكية وتقديمها في عروض ومهرجانات

ية التشيك. في جمهور

رام الله أندرجراوند

أســس الفرقــة كــل مــن “مقاطعــة”، و”عاصــفة ” و”أصــوات” وهــم فنــانون ملتزمــون بالصــدق في



عملهم وبإحياء التراث العربي بطريقة إبداعية، يقوم هؤلاء الفنانون بم الموسيقى التي تتراوح بين
الموســيقى الإلكترونيــة العربيــة، والهيب-هــوب، والتريــب هــوب، والــداونتيمبو Downtempo، والــتي
تمتزج في نفس الوقت بإحساس عميق بالثقافة المحلية وبحضور نافذ لفلسطين في حياتهم؛ فينتج

عن هذه التجربة صوت فريد، وهي إحدى التجارب الفلسطينية المجددة في فن الفرق المستقلة.

أمثلة من فنانين مستقلين يقدمون فن موسيقى الأندرجراوند

غالية بن علي

غاليه بنعلى هي مغنية تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربي، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني
يــن والــتي تغنيهــا الخاصــة بهــا وأغــاني أخــرى مــن زمــن الفــن الجميــل لكــوكب الــشرق أم كلثــوم وآخر
بأسلوبها المميز وصوتها القوي والعذب، تم غالية في غنائها بين الفن التونسي والكثير من الثقافات

العالمية الغنية، كطريقة لصقل مهاراتها ولتجد مكانها الخاص بين مختلف هذه الحضارات.

دينا الوديدي



يعهــا لأغــاني الــتراث ولكــن بطريقــة هــي مغنيــة مصريــة وملحنــة وعازفــة للجيتــار، عُرفــت بإعــادة توز
موسـيقى الأندرجراونـد، وذلـك مـن أجـل إعـادة إحيـاء الأغـاني التراثيـة بشكـل حـديث، كمـا تحـدثت في
أغانيها عن قضايا مجتمعية يعيشها المجتمع المصري، منها ختان الإناث والزواج بالإجبار مثل أغنية
“العــرس”، كمــا تحــدثت عــن الكبــت الــذي يعيشــه المجتمــع المصري بالنســبة للعلاقــات العاطفيــة بين

الرجل والمرأة، وتناولت بعضًا من القضايا الدينية في أغانيها كذلك.

تكـثر القائمـة مـن مختلـف البلاد العربيـة، يغـني فيهـا الفنـانون الشبـاب بمختلـف اللهجـات، ويتنقلـون
يـق لإقامـة الحفلات بين الـدول العربيـة وبعضهـا، نـاشرين ثـورة المقاومـة والتمـرد علـى الواقـع عـن طر
الفن والغناء، فإن كانت الأنظمة تقمع الحشود في التظاهرات، فلا يمكنها أن تعتقل أغنية، أو تمنع

الفنانين من العزف، وهذا في حد ذاته انتصار من ضمن الانتصارات الصغيرة.
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